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سوكن لجر لرجير 


ورد سوال على الأستاذ محمّد بن الحسن الحجوي وزير معارف 
الحكومة اللقريئة مخ الشيخ حاف إبراهيم ربيشطي من أهل الام 
بيلدة شقودرة بمملكة ألبانيّاء عن أشياء منها ما يتعلّقٌ بالطريقة 
التّجائيّة فأجابٌ الأستاذ عن تلك المسائل كلها ونشر جواّه ب مجلّة 
الرّسالة حيثٌ تُشر السّؤال ولقد أجاد الأستادٌ ب جوابه غير أنَّهُ أحاطٌ 
كلامةٌ ب شأنٍ الطريقة التّجانيّة بشيء من الغموض حملّه عليه فيما 
أظنّ مركزة ومتفيظة ؛ وليسٌ لهل هذا عذرٌ عندَ الله فَإنَّ السُؤالَ كانَ 
واضحًا والموضوعٌ عظيمًا هامّاء والموقفٌ مجتاجًا إلى صراحة لا يخافٌ 
فيهًا إلا الله فرأيتٌ من واجبي الدّينيٌ أن أجيبَ بصراحة وأنَّ آتي من 
كلام الأستاذ بما هو مؤيِّد لجوابي مع التَّايقٍ عليه لا أقصدٌ من ذلك 
-عَلمَ الله إلا النصع لإخواني الّذينَ ضلوا بهذه الطريقة الصّراط 
المستقيم هدانًا اللّه كلنَا إليه 


اهيا 


مرّة ة متأولين بأنَّ ذلك بالشبه اك جائب بآداب الشران» 


يقة التّجانيّة : 


بن من كلام الله القديم ولا يترثّبٌ عليهًا ثوابهًا 
إلا من اعتقدٌ 

عون فسلؤة العاف )" عنمهاإدنية كلل اتسبابحت: الطريطة وله 
يعلمهًا لغيره 

؛- وأنّ مؤْسّس الطّريقة التّجانئّة أفضلٌ الأولياء. 

فبابوآن من انشبت الى كلك الطريقة يبل الجن بالا ميات زلا 
غقات: وتغفر :نويه الشغاز والكبان: حتى التبعات: 

فيل الأندماج فيها غير مناف للشريمة الندادة 

الجواب : 

القرآنٌ كلامٌ الله وصلاة الفاتح من كلام المخلوق. ومن اعتقدّ أنَّ 
ا اول ها المسرف مال 


- وتوت لض الشهاب) ‏ 


النّمع فإنَّ الأدلّة" التّظريةَ والأثريّة قاضية بأضن كة ألظر أن شار سويد 
الأذكار. وهو مذهبٌ الآئمّة من السّلف والخلف. ١‏ 

قال سفيان الور كل : «سمعنا أن قراءة القرآن أفضلٌ من 
الذّكر). نقلة القرطبي 2 الباب السّابع من كتاب «التذكار»؛ وقالَ 
اتوي ثلث : «واعلم أن المذهبٌ الصّحيحٍ المختار الّذي عليه مَن يُعتمَدُ 
من العلماء أَنَّ قراءة القرآن أفضلٌ من التّسبيح والتّهليل وغيرهمًا من 
الأذكار, وقد تظاهرت الأدلّةٌ على ذلكٌ» قالهٌ 3 الياب الثاني من كتاب 
«التبيان». 

ومخالفة مثل هذا موجبٌ للتَّبدِيع والتضليل'" ؛ وأمّا زعم مَن زعم 
-متأولا لتلكَ الأفضابّة الباطلة- أن (صئلاة الفاتح») خيرٌ لعامّة الثْاس 
من تلاوة القرآنٍ لأنَّثوابهًا محدَّق ولا يلحقٌ فاعلها ثم والقرآنٌ ذا تلا 
العاصي كانتٌ تلاوتة عليه إثمًا لمخالفته با يقلو :واسكدلوا على هذا 
-بقولٍ أنس كلظ الذي تحسبة العامّةٌ حدينًا رْبّ تال للقرآن والقرآن 
يلعنة) فهو زعم بال ؛ لأنّه مخالفٌ لما قال أَتَمَةٌ تمّة السَّلف والخلف من 
أنَّ القرآنَ أفضلٌ الأذكار. ولم يفرفُوا ب ذلك بِينَ عامّة وخاصّة ولا بينَ 
مطبع وعاص؛ ومتخالفٌ لمقاصد الشرع من تلاوة القرآن؛ وذلك من 
وجوه : 

الأول إنَّ المذنبينَ مرضّى القلوب . فإنَ القلب هو المضغة التي إذا 
صلّحت صلعَ الجسدٌ كله وإِذّا ضسدث فسدَ الجسدٌ كلة؛ فكل معصية 
يأتي بها الإنسانٌ هي من فسادٍ ع القلب ومرض به؛ واللّه ار 


ل فضليّة 2 الدَّات فأمًا إِذّا كانت الأفضليّة بخ 


00 


عجفل دوا : أمراض القلب تلاوة القرآٍ (كاي ا هد جَتَم مَوَعِظلَّه 
ين (80) 4 [يونس: | 
أذ سفن ررم وارلا سكوم 
) وَترلهِن الشريان ما هوييفاة ررحم دل 3 4 [الإسراء: 45] 
فمقصودٌ لش من لمسلميق أن يطو ويت برو ويسحطفوا بألفاظه 
ومعانيه من أمراضهم؛ من عيوبهم وذنوبهم, ٠‏ وذلك الرَّعمُّ الباظل 
يصرف المذنبينَ وأيّنا غير مذنب5 عن تلاوته. 
الثانن + أن القلوت خخريهًا الثفلة والعسوة والشكوك والأوهامٌ 
والجهالاتٌ؛ وقد 5- تتراكم عليهًا هذه الأدرانٌ كما تتراكم الأوساحٌ على 
ا وقد يُصبيها القليل منها أومن بعضهًا 


سرس فيه لح 


من وت م لْمَا فى ألصّدُورٍ وَهدى وَوَتمَه رلَمُؤمنِينَ 


ا 


2 
إلى صقلٍ وتنظيف بتلاوة القرآن؛ وقد أرشد النبنٌ قت إلى هذا 
فيمَا يواه البيهقيٌ بذ الشّبِ والقرطبيٌ ب « التذكار) : ( إن القدوة 
تصداً كما يصداً الحديدُ ‏ قانُوا : يا رسولّ الله فما جلاؤَها؟ قال : 
تلاوةٌ القرآن)”. ٠‏ فمقصودٌ الشّرعٍ من المذنبينَ أن يتلوا القرآنَ لجلا 
قلوبهم «وذلك الزّعة الباطل يضر كهم عنة. 

الثَّالتُ : أنَّ الوعيدَ والشَّرهِيبَ قد ثبنًا ب نسيان القرآن بق قليف 
وذهابه من الصٌّدورٍ بعد حفظه فيهّاء فروّى أبو داود عن سعد [بن 
قباذة] -مرطيقًا -+ :وها هن امرى عيقرا الغراق كم يتساة إذ لمن 
الله أجذم) ©. ٌ 

وروّى الشّيخان“ عن عبد الله -مرفوعًا-: ( واستذكرُوا القرآن 
فإئّه أشدُ تفضيًا من صدور الرّجالٍ من النّعم». 

فمقصودٍ الشّرعٍ دوام الثّلاوة #لدوام الحدحه فل ودفع النُسيان, وذلك 
الزّعمّ الباطل يؤدّي إلى تقليلها أو تركهاً “ومثل هذا الزّعم بذ البُطلانٍ 
والصّلال زعم أَنَّ تالي القرآنٍ يآثْم بقراءته مع مخالفته فَإنَّ المذنبٌ 
يُكتَّبُ عليه ذنبة مرَّة واحدةً ولا يُكتبٌ عليه مرَّةً ثانيةً إذَا ارتكبّ ذنيًا 
آخرّء وإنّما يُكتّبٌ عليه ذلك الذَّنبٌ الآخرٌء فكيفّ يُكتّبٌ عليه ذنبٌ إذَا 
باشرّ عبادة الثّلاوة؟ 

والأصلٌ القطعي -كتايًا وسِنَّة- أنّ من جاء بالسيكة هلا يحرف إلا 
طلهاء وفوييطل أن كد داه سؤقانة | ذا جاء بقلقوة القرآن: وأنًا قول 
: ( رب تال للقرآن والقرآنُ يلعنة ) ؛ فليسٌ معناة أنَّ القرآنَ 
يلعنةٌ لأجلٍ تلاوته كيف وتلاوتة عبادةٌ؟ وَإنّما معتاة أنه ريّما تكون له 
مخالفة لبعض أوامر القرآن أو نواهيه من كذب أو ظلم مثلاً فيكونٌ 
داخلاً 2 عموم لعنته للظالمينَ والكاذبين. وهدا الكلام خرج مخرج 
التّقبيح للإصرار على مخالفة القرآن مع تلاوته بعثا للثالي على 
سرعة الاتّعاظ بآيات القرآن وتعجيلٍ المتاب؛ ولم يخرج مخرج الأمر 
بترك الثّلاوة والانصراف عنهّاء هذا هوانّدي يتعيّنٌ حمل كلام هدًا 
الصّحابيٌ الجليلٍ بحكم الأدلّة لمتقدّمة؛ ونظيرةٌ ما ثبت ب الصّحيح” 

+ لمن لم يدخ قول الزود والعمل به افليس لله بتاجة أن يدع ملحامة 

وشرابة) قال الشُرَّاحٌ - واللفظٌ للقسطلاني - : ( وليسّ المرادٌ الأمرّ 
بترك صيامه إِذَا لم كرف الروك انما عطاة التحدية من قولٍ 


أنس وه 


() إمقاذه طتعيفٌ دا 
(4) 2 إسناد ضعفٌ 
)0( البخاري (0052)؛ ومسلم )000 


[() البخاري (- لع 


ازور فهو كقوله عليه الصلاة والسلام : ( من باعٌ الخمرٌ فليشققص 
الخنازير »” أي يذبحهاء ولم يأمرهُ بشقصهًا ؛ ولكنّه [على] التّحذير 
والتّظيم لإثم شارب الخمرء وكذلكَ حدّر الصَّائمَ من قولٍ الزُور 
والعملٍ به ليتمّ له أجرٌ صيامه»؛ هذا فيمن يرتكبٌ الرُورَ وهو ضائة 
فيكونٌ متلبّسًا بالعبادة والمخالفة ‏ وقت واحد, فكيفٌ بمنّ كانّ ذنبة 
غير وقت الثّلاوة!ة 0 

فالمقصودٌ من كلام أنس تحذيرة من الإصرار على المخالفة 
وترغيبة 2 المبادرة بِالتَّوّبة ليكمّل لهُ أجرٌ تلاوته بكمالٍ حالته. 

"- وليسّ عندنًا من كلام الله إل القرآن العظيم؛ هذا إجماعٌ 
المسلمينَ حتّى أنَّ ما يُلقيه جبريلٌ عليه السلام بذ رُوع النِيّ نه سما 
الأئمّة بالحديث القدسيّ وفَدَّقُوا نينة ونين نّ القرآن العظيم ولم يقولوا 
فيه كلام الله ومن الضَّروري عند المسلمينَ أنَّ كلام الله هو القرآنٌ 
وآياثٌ القرآن .من اعتقد عحد ان ١‏ مياوة العاف )ام كوم الله عق عالت 
الأصاع + أمرضرويع من الذي وذلك مُوجِبٌّ للتكفير. 

ذل قد بعت النَبيّ 8ه معلّمًا كما صحّ عن وعاش معلّمًا إلى آخر 
لحظة من حياته؛ فتوفَاةٌ الله تعالى نبا رسولاً ونقلةٌ للرّفيق الأعلّى, 
وقد أَدَّى الرّسالة؛ وبلَعَ الأمانة: وانقطعٌ لوحي وانتهّى التَبليعٌ والتّعليم» 
وترك فينًا ما تمسّكنًا به لنّ نضل أبدًا وهو كتابٌ الله وسنّته كما صعّ 
عنة؛ هدًا كله مُجِمَعٌ عليه عند المسلمينَ وقطعيٌ يذ الدينِ؛ ٠‏ فمن زعم 
أن سيدا مات وقد يقي شية لم يعلمة للنّاس سلا حياته افق أعظم 
على الله الفرية وقدح ل تبليغ الرّسالة؛ وذلك كفرٌ, فمن اعتقدَ أنَّ 
« صلاة الفاتح») علمها تكن يط لصاحب الطريقة يقة التّجانيّة دون 
غيره كان مُقتضَى اعتقاده هذا أنه مات ولم يل وذلك كفرٌ. “كان زهم 
أنه علمه إِيّاهَا ب المنام فالإجماعٌ على أَنَهُ لا يُْحِدُ شيءٌ من الدَّينٍ 
دحي ا ا سي ع م 
الصّحيح أنَّ الصّحابةٌ وهر سألوا النَّبِيّ هق كيفّ يصلونَ عليه 
فانتظرٌ الوحيّ وعلمهم الصَّلاةَ الإبراهيميّة 
تواتوً| معتوئاء+ونقلهًا الخلفٌ عن السّلفِ طبقة عن طبقة. وأجمع التَاسٌ 
على مشروعيتها نه التشهد , ومن مُقتضَّى الاعتقادٍ الباطل المتقدّم أن 
له كتمّ عن أفضل أمّتهِ ما هو الأفضل؛ وخر منة :شرو حجن أشن 
وهو الأمينٌ على الوحي وتبليغه: الخريط على هدايم الخلق وتمكينهم 
من كل كمال وخير, فمن قال عليه ما ية يقتضى خلافٌ هذا فقدٌَ كذبّ ما 
جاء به. ومن رجح صلاةٌ على ما علّمهِ هو طةه لأصحابه ؤلة: بوحي 


٠‏ وقد تواترتٌ 2 اله 
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5 
من اللّه واختيار منهٌ تعالّى فقدَ دخل 4 وعيد : ( وما كان لْمَؤْمِنِ ول 
وصح ميو رس صا 


ا 1 طم لَه مِنْ أمرهم وَمَن يحص أله 
ورسوله فمَد صل مله ميا( ) [الأحزاب. هه 

؛ - لا تثبت الأفضليّة الشّرعيّة إلا بدليلٍ شرعيٍ ومن ادّعاهَا لشيء 
بدون دليلٍ ؛ فقدَ تجرّأ على اللّه. وقمًا ما ليس له به علمٌ ؛ وقد أجمعت 
الأمَةَ على تفضيلٍ القرون المشهود لها بالخيريّة من الصّادقٍ المصدوق 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ فاعتقادمٌ أفضليّة صاحب الطريقة التّجانيّة 
تزكية على اللّه سرعم وخرقٌ للإجماع المذكور, موجبٌ للتّبديع 
و 


مه 


317 
لكل 


0- عقيدة الحسابٍ والجزاء على الأعمالٍ قطعيّة الّْوتِ ضروريّة 
العلم + فمن اعتقدَ أنه يدخلٌ الجنّة بغير حساب فقدٌ كفرٌ فالمتس به 
الطريقة يقة التّجانيّة على هذه العقائد ضالٌ كافرٌ والمندمحٌ فيهًا دون هذه 
العقائد عليه إِثمّ من كثّرَ سوا البدعة والضَّلالٍء ثم هاكم من جواب 
الأستاذ عن فصول السُوالٍء ما يؤيّد جوابنًا مع تعليقنًا عليه : (ومن 
المكر الخفيٌّ والكيد للإسلام المنطوي تحت هذه المقالة تزهيدٌ النّاسِ 
القرآن العظيم و تلاوته ثم الإعراضٌ عنةٌ إلى ما هو أختُ عملاً 
وغ الميزان أثقل بذ زعمهمٍ الباطل؛ وأنّي لأعجبٌ لمسلم استنارٌ قلبة 
بنور القرآنٍ يقبلٌ هذه المقالة ‏ الإسلام» فلا حول ولا فوَّةَ إلا بالله) 

لهذا وغيره نقول : إنَّ الطريقّة يقه الأحاكه ايت تافر الصروعة 
بدعهاء والمشاهدٌ اليوم من أضرارهاء ودعَنا من حديث ماضيها بما 
فيه؛ بل هي طريقة موضوعة لهدم الإسلام تحت اسم الإسلام؛ فَإنَّ 
كتبها وأقوال أصحاب صاحبها مُطبِقَةٌ على هذه ه الطوام وأكثر منهاء 
فلا تجدٌ ب كتبهم ما هو خالصٌ منها حنّى يمكن أن يكونَ هو الأصلٌ 
وأنّ غيره مدسوسٌء وإنْكَ لتجدٌ هذه الكتب محل الرّضى والقبول 
والتّقديس عند جميع أتباع الطّريقة عالمهم وجاهلهم: ؛ ولو كان عالمهُم 
عاماد بالكلة التسونة إلى ضماج الطريقة يقة؛ والله أعلم بصحّة نسبتهًا 

١ :‏ زنُوا كلامي بميزانٍ الكتاب والسُنّة نّ) لأعدموا تلك الكتب أو حرّمُوا 
على جماعتهم قراءتها بطخو يها عدو يكرا والأسافن امار 
البراءة منها للنّاس؛ لكن شينًا من ذلك لم يقع: وانّما يُطنطنونَ بتلكَ 
الكلمة قوليًا ويقرُون تلك الكتب وما فيها عمليّاء وماذا فيد القول 
مع التّقرير والعمل؛ ولهدًا رغم من كان # هذه الطريقة من أناس 
مشهورينَ بالعلم كالشّيع الرياحي؛ فَإِنَّ الحالة هي الحالة: وتلك 
الكفريّات والأضاليل فاشيةٌ منتشرة با أتباع الطريقة إلى اليوم؛ قال 


الأستادٌ الحجوي - يعد ما نقل أقوالهُم 2 ضمان شيخهم ومضاحقة 
الأجور الهم ودخولهم الجنّة بغير حسات اه ( فكأتهًا (الطريقة 
التّجانِيّة) ورقة حماية من دولة لها سلطة عاليةٌ من يُجِيرٌ ولا يُجارٌ 


| عليه فكأنهُم نسُوا القرآن. فبهدًا صارت الطريقة النّجانيّةُ يخ نظر أهلٍ 


العلم بَالسّنة والكتاب كأنها سبد الصران شد الإسلام؛ فالله يقولٌ 
لك نبيّه مو يلاقة الس ) [الأحزاب: 2" 

وهم يقولونَ بذ الشيخ النجاني هوالختم وهو لبنة التُمام | للأولياء 5 
فحجروا على اللّه مُلكه وقطهواً المددٌ المحمّدي وهم لا يبالون أو لا 
يشعرونّ ٠‏ وحلَّى إن شعروا فا مقصدٌ سور الواسطة. وإذا اسمعٌوا أن 
النَّبيّ أفضل النَّبيّن قانُوا إنَّ التّجاني رجلّه على رقبة كلّ ولي لله بهذه 
العبارة الجامّة من 15 أدب؛ الجارحة لعواطف 15 مسلم؛ لأنَّ الولي 
عرفهم يشمل النَّبيّ؛ إِذّ يقولون أَنَّ ولاية التي أفضلٌ من نبوّته: ولا 
يُبالونَ أن يكونّ أصحابّهم أفضل من أبي بكر وعمرٌ والعشرة المبشّرين 
بالجنّة الّذين كانُوا يخافونَ الحساب ولا يأمَنون العقاب , ولم يكنّ 
عد كو يقر ا كماو فيا إذّ لا يأمنٌ مكرّ الله إل القومٌ الخاسرون) 

دعًا الإسلامٌ إلى الجدٌّ ومحاسبة النّفْس والعملٍ على الخوف 
والرّجاءِ 4 جميع نواحي الحياة الدّنيا على أن يكونّ ذلك على السَّدادٍ 
والإخلاص ليكونّ ذخرًا لسعادة الأخرّى, فجاءت عقيدةٌ ضمان الشَّيخ 
ودخول الجنّة بلا حساب هادمةً لذلكَ كله وقد اهرت آثارها بالفعل 
كما حكاة الأستادٌ الحجوي فيما يلي : حكّى لي بعض القضاة قال : 
كان ب يحاي تسعونٌ عدلاً بز البادية وقد تقصّيتٌ أخيار الكتالم 
والطالح منهّم لأعلم مقدارٌ ثقتي بهم # حقوق المسلمينَ. فوجدت 
عشرينَ منهُمٍ متساهلينَ لا يُوتَمنُونَ على الحقوقي. ٠‏ وحين دقّقتٌ النَّظْرَ 
يذ السّببٍ تبيّن لي أَنّهُم جميمًا تجانيُونء ضبقيثٌ متحيرًا حنّى انكشفٌ 
لي أنَّ السب هو اتكالهم على أنه لا حسابّ ولا عقاب يترضدهّم فانتّزعَ 
الخوفٌ من صدورهم) ,2 هدًا كذ العدول وهم من أهل العلم, ٠‏ فكيفٌ 
بالعامّة؟ 

فهذه الطّريقةٌ ما وُضِعَتٌ إلا لهدم الام ولا أجزمٌ بأنضاحيها 
هو الذى.وضعهًا هذا الوضية ع؛ ققد يكونٌ فيمن انّصلَّ به من كادّ هذا 
الكيد ود هدًا الدسٌ وليس مكل هدًا الكيد جديدًا على الإسلام؛ قالَ 
الإمام ابن حزم 4 كتاب ( الإحكام) (ج؟.ص:١١)‏ : ( فإِن هذه الملة 
الزهرا ء الحنفيّة السّمحة كيدتٌ من وجوه جمّة ٠وبغيتٌ‏ لها الغوائتل من 
طرق شتَّى: وتُصبتٌ لها الحبائلٌ من سَُبلٍ خفيّة. وعي عليها بالحيل 
الغامضة. وأشدٌ هذه الوجوه شعي من كرا بزيّهم: ؛ وتسمّى بأسمائهم. 


- 


لأ ودس لهُم سم الأساود يذ الشهد والماء الباردء لطف لهم من مخالفة 
الكتاب والسّنّةء فبلعٌ ما أرادٌ معن شام اللّه تعالى خذلانة. وبه تعالى 
نستعيدٌ من البلاءء نسألةٌ العصمة بمنّه الاإلة إل هو) . 

كلمةٌ إلى العلماء وك مقدّمتهم صديقي العلآّمة الأستادٌ البشير 
النيفر التونسي : 

إِنَّنَي أدعُو كل عالم تجاني إلى التُطر بخ فصول السّوالٍ والجواب, 
فإن أقرُوا ما أنكرناة فليعلتُوا إقرارهّم له؛ وإذًا أنكرٌوا ما أنكرناة 
فليعاتوأ إنكارهم لة؛ يصرّحُوا : 

-١‏ بأنَّ «صلاة الفاتح) ليست من كلام اللّه. 

و - وأنّهها ليست مثلّ الصّلاة الإبراهيميّة . 

- وأنّ نبي لم يعلّمها لصاحب طريقتهم 3 

4- وأن لا فضلّ له ولا لأتباعه إلا بتقوى الله . 

ه- وأنَّ المنتسبّ إلى طريقتهم لا يمتاز من المسلمينَ من غير 
المنتسب إليها. 

ومن لم يصرّح بهذا باءَ بوزره ووزد الهالكين من الجاهلينَ وكانَ 
عليه إثم الكاتمينَ من العالمينَ. وحسبنًا الله ونعم الوكيل» ربّنا افتح 
بيننًا وبِينَ قومنًا بالحقّ وأنتَ خيرٌ الفاتحين. 

عبد الحميد بن باديس 

كلمة حقٌّ وصدق: 

الحمد للّه. والصّلاة والسّلام على رسول اللّه؛ وبعد : 

إن العلامة الظلقى الشيهيد السميد ابخ بآديس #014 وأسكنه 
فسيح جناته نه عالم رباني دعا إلى الله ونفع الله به وتوفاه اللّه على 
مغفرة منه ورحمة, ؛ وما كتبه 2 بيان أخطاء وجهل الطريقة يقة التّجانئّة 
هو -والله- حقّ وصدق وعلى كل مسلم أن يهجر هذه الطريقة يقة لما فيها 
من البدع والشّرك والجهل وله من دعائي ما حييت . 


المحب: أبو بكر جابر الجزائرى 3: ؟5/١1705/1اه‏ 
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عَكََ بها 
١١5 0‏ وسو را 
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